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لقد خاض المسـتشرقون في الدراسات العربية الاسلاميـة في جوانب عديدة ، فدرســوا  
الاسـلام والقـرآن الكـريم والسـيرة النبويـة والعـرب والحضـارة والفكـر والفن والادب 
والفلسـفة والتاريخ والعلوم الاخـرى التي عرفهـا العرب والمسـلمون ، وكانت بعـض هـذه   

 ـالع ر وبعضــها مســتقلاً ببحـوث    لـوم والدراسـات متداخلـة بعضـها مع البعض الآخ
والـدين الاسـلامي   ، فالسـيرة النبويـة تتـداخل مع القرآن الكريم والحديث الشـريف مفـردة

  .والعلوم في معظـم الدراسات الاسـتشراقية
راقية هاملتـون جـب واحد من المســتشرقين الذيــن أنجبـتهم المدرسـة الاســتش     

الإنكليزيـة ، ويعتبـر البعـض ان افكـار وتوجهـات المســتشرق جــب جمعـت بـين     
، عالم الشـرق الذي ولد فيـه وعالم الغرب الـذي  قضيـن في التوجهات والافكارعالميـن متنا

  .كانت فيـه نشـأتـه العلميـة وتبـلور أفكاره اتجاه الشـرق 
ذات النزعـة   ،راقية البرجوازيــة صنـف ضمن المدرسة الاسـتشـ ،هاملتـون جـب

  .سـتعماري العنصري ذات الاتجاه الا ،البعيـدة عن التعصـب العرقي ،المتميـزةالانسـانية 
بالقــرآن   ،فشـملت الدراسات الدينيـة المتمثــلة  ،الإسلامتنـوعت كتابات جب حـول 

 ـ ،)المحمـديات ( والسيـرة النبويـة في كتابه  روج مـن الحـدود   الذي لم يسـتطع فيه الخـ
فهـو ردد عبـارات المستشــرقين     ،لاسـتشراق في الفكر والعقـلاالمعـوقة التي رسـمها 

، هذا الفكـر الضـيق الذي لم يســتطع الغـرب   ) ديـن محمد ، قـرآن محمـد ( عمومـاً 
  .التخلص منه 

ضـارة والح الإسلامتجاه  ،ه وأفكارهئومناقشـة آرا ،البـحث يتناول حـياة هذا المستشرق
 إلـى كلما كانت الحاجـة   ،مقارنة في  مقاسـيات وردت في هذا الموضوع إجراءمع  ،الإسلامية

 مـع ذكـر   موضوع البحث الرئيس ،الإسلاميذلـك ، فكان القرآن والسـيرة النبويـة والتاريخ 
وأسـباب   ،العربيةوعوامل النهضـة  ،والآراء التي طـرحها حول الفكر العربي الأفكاربعـض 

  .اطهاانحط
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HAMILTON ALEXANDER ROSKEEN GIBB  
 )١٩٧١  ، ١٨٩٥ (  

  : )١(هــحيات
،  وســبب  م١٨٩٥في عام  ،رولد في مدينة الإسكندرية في مص ،هو مسـتشرق إنكليزي

قير لاســتصـــلاح   يأبان والده كان موظفاً في الزراعة  في شركة  ،ولادتـه في مصـر
ل جامعة دخ م،١٩٦٢وفي عام  ،في المدرسة الثانوية  اسكتلندهليم في التعم انتقل الى ث ،يالأراض

  .برة  نأد
ثـم خـدم فـي     ،)العربيـة،  العبرية  والآرامية ( وفي الجامعة تخصص باللغات السامية 

  .ا  ي جبهات فرنسا وايطالياني فالحرب العالمية الأولى في صفوف الجيش البريط
مدرسة اللغات الشرقية في لندن وحصل على شـهادة  في العلمي بعد انتهاء الحرب عاود نشاطه 

  .  ١٩٢٢ة لندن عام الماجستير من جامع
 ارتـه الـى  بزي )م١٩٢٧،  ١٩٢٦( ة بين عاميوتميزت الفترة الواقع ،غة العربيةعمل مدرساً للّ

ن جامعـة لندن في تدريــس  تاذية مسالالقـب صل على وحـ ،لدراسة الأدب العربي ،الشرق
  .ةبمدرسة اللغات الشرقي ،ةة العربيـاللغ

  ،ي اللغة العربية بجامعة لندنسلفه على كرخـ م،١٩٣٠اة توماس أرنولد عام بعد وفـ
انيـة مـن دائـرة المعـارف     وائل على الطبعة الثرفين الأكان احد المشم، ١٩٥٤في عام 

ة يثم زميلاً في كل ،ة أكسفوردصار أسـتاذاً للغة العربية في جامع م،١٩٣٧وفي عام   ،الإسلامية
أصـبح   م،١٩٥٥في عـام  م، و١٩٥٥وبقي في هـذا المنصب حتى عام  ،سانت جون بأكسفورد

ثم صار مديراً لمركز دراسات الشرق الأوسـط   ،متحدةفي الولايات الة هارفارد  أستاذاً في جامع
  .) ٢( ةفي تلك الجامع

)٣(  
والأفكـار   ،الأدب العربـي ، التـاريخ الاسـلامي    :ادينتـوزع انتاجه العلمي بين ثلاثة مي

 ،عن فتوح العرب في آسيا الوسطى اًكتـاب م١٩٢٣لام ، أصدر عام السـياسيـة الدينية في الاس

                                                
  .       ، وما بعدهــــا ١٧٤):  ٢٠٠٣( ٤عبد الرحمن بدوي ، موسوعة المستشــرقون ، عمان ، ط) ١(
  .  ١٧٣: عبــد الرحــمن بــدوي  ، المصــدر نفسه) ٢(
  .  ١٧٥: المصدر السابق) ٣(
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أصدر  م،١٩٢٦وفي عام ، وحويتناول فيه العلاقات بين الجماعات المختلفة التي اشتركت في الفت
   .م ١٩٦٣نة ادة طبعه سوقد تم اع ،لأنكليزراء أألفه للق ،يعن الأدب العرب اًكتيب

لات عن الأدب العربي المعاصر في مدرسـة الدراسـات   لة مقانشر سلس م١٩٢٨وفي عام 
 ـومق ،تناولت فيه مقالات عن الأدب العربي فـي القـرن التاسـع عشـر     ،الشـرقيـة ة عـن  ال

 ـومقالة ع ،ومقالة عن المجددين المصريين ،)المنفلوطي والاسلوب الجديد (  ،ريةن القصة المص
  . م١٩٣٣وكان ذلك سنة 

 ـ   ،في التاريخ الاسلامي دراساته أما  ـ  ،قفقد ترجم  كتـاب تـاريخ دمش ي لابـن القلانسـ
  .ى لانه تناول تاريخ الحروب الصليبية الأول ،وكونــه مهم م١٩٣٢ة سن ،)هـ٥٥٥ت(

وفـي    ،يةـدون السـياسرية ابن خللنظ ،الاسلامية فةنشــر عن الخلا م،١٩٣٣وفي عام 
  )  .لافةنظـرة الماوردي في الخ( شـر في مجـلة مسـتقبل الاسلام مقالاً عن ن م،١٩٣٧

والعـرب  والغـرب ،    الإسلاميالمجتمع : بعنوان ،ك  مع هارولد بووتشترابالاه ألف جب كتاب
وفيـه   م،١٩٠٠سـنة   منه  الأولالمجتمع الإسلامي  في القرن الثامن عشر ، وقد صدر الجزء 

العربية للحكم العثماني قبل نفوذ التأثير الأوربي  في  والأقطار ول النظم الاجتماعية في تركيايتنا
٠من القرن التاسع عشر تلك  البلاد ثم يبحثان التأثير الأوربي ابتداء  

 ـ الباحثين ه بعض دهاملتون جب يع ده نتاج عالمين ، عالم شرق البحر المتوسط بحكـم مول
رب الأسكتلندي تحت الهيـمنة الانكليزيـة ، فقـد عـاش فتـرة القـوة      وعالم الغ ،كندريةبالاس

عالماً غير واضح  ،م انحسرت تاركة وراءهان ، ثالتي تمخضت عن حربين عالميتي ،الأستعمارية
  .)١(ةه كان لديه ادراك للحكم الاستبدادي للشعوب النـائيان الى اراتبعض الاش ،لفترة ما ،المعالم

وقيامه بهذه التغطية الواسـعة سـواء    ،التاريخ والتخـصص فيهان أسباب توجه جب نحو 
 ـغير واضـح ال  ،، ومع المفارقات التي وضحت في عالم الاسـتشراقاًمكاني مزمنياً أ  ـ ،المع ا كم
 ـ فقد كان  لهاملتون جب وقفـة لا ،سـبق لترشـيد   مأ ،أكانـت لتصـحيح التوجهـات    ،رفتع

 ،د ظهرت نتائج تأثيرات أرنولـد تـوينبي عليـه   فق ،ذاك موسواء كان هذا أ، يالاستشراق العلم
د المستشـرقين  رت من قبل عنالتي لم تكن أثي ،وعمت أهتماماته بمشاكل العلاقات بين الحضارات

ه ودراسته وربما أدى هذا كللامي الأمر الذي قاد جب الى التوصل للفكر الاس. )٢(هوعند جب نفس
 ولا سـيما عبد الملك ذلك نوعاً من الواقعيـة  ور ر أنوقد أعتب ،ى ما طرحه فيـما بعد من آراءال

  .ديث حول الشرق الح ولا سيمالدراسات التاريخية للمستشرقين لاس احين أشار جب الى اف

                                                
  .  ٧٣): م١٩٨١(ت كمال، أبو ديــب ، بيرو: أدور ســعيد ، الاســتشراق ، ترجــمة )١(
أحــمد نظــمي محمد ، الاســتشراق والخروج من المأزق ، مجلة الاســتشراق ، العـدد الثالـث    )٢(

  . ٩٠): م١٩٨٩(
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يبدأ بالبحث في المادة التـي وضـعها    ،كما قام جب بتقديم منهج جديد للأبحاث الاستشراقية
  . )١(ديةالمستشرقون والتنسيق بينهما وتقييمها بصورة نق

ستشراق كشيء متجانس له نسـيج نظـري وفكـري سياسـي     ر الى الاان من الخطأ النظ
شـرقون  توعليـه فليس هناك  مس ،فعـدم التجانس هذا طبيعي في مجتمع طبقي ،اجتماعي واحد

لهـذه  ون رون رافضوآخ ،ديثبل مستشرقون انطلقوا من مواقع الاستعمار الثقافي الح ،بوجه عام
  .ه تنويرية في اطار المجتمع الرأسمالي الاستعماري نفسانية قف انسيأخذوا موال ،عالمواق

يبتعد عن  ،مستنير انساني :الأول ،عن نوعين من الاستشراق ،)٢( يـيب بتزينـبويتكلم الط
 ـ  ،العرقية والمركزية الاوربية الآيـديولوجيا   رك فـي اطـار  وان ظل في التحليل الأخيـر يتح

بورجـوازي   :قابله النوع الثانيوي ،تنيراه برجوازي انساني مسويسميهم بتزيني اتج ،البرجـوازية
المستنير الانسـاني   ،هاملتون جب من ممثلي البرجوازية )٣(بر بتزينيواعت ،استعماري عنصري

 ـ هير وبروكلمجولد تسورتن ودوجا وهافة الى بالاض ،اللاعرقي ن وكلـود  ينيوان وبـويج وماس
نزعة انسانية مستنيرة تعترف بفضل الشعوب جميعاً في فهؤلاء انطلقوا في دراساتهم من ، كاهين

 ـ    الا ان  ،ةصياغة المنجزات العلمية والفكرية العالمية بعيداً عـن المركزيـة الاوربيـة والعرقي
 ـ  :بقوله ،يسـجل بعض المآخذ على هؤلاء )٤(بتزيني ة الا ان هذه النزعة بمواصـفاتها البرجوازي

ي التاريخ والتراث العربـي  غير قادرة على تقص ،الأخيرةيلة ظلت في الحص ،المستنيرة الإنسانية
ــراث لم تدرس هذا الت إنها إذ ،ي العميــقيكون التقصي العلم ناكما ينبغي  ،والفكري والعام

 ،لاجتماعية والاقتصادية والسياسـية ا اوفي حركته الداخلية بجوانبه ،ةمن حيث هو ظاهرة تاريخي
انه لم يتمكن مـن   إلا ،اديةوالاقتصة القضايا الاجتماعيـركــز على لود كاهين كـ إنذكر وي

  .دد  وضع هـذه القضايا ضمن نطاق مح


ن ولا ع ،مالكري مصدر القرآنن  كثـير من المسـتشرقين لم يـكن لديهم تصور واضح ع
 ،فســرون القـرآن  وفق منظوراتهم الخاصـة ي يتحدثون عنه على ولذا أخذوا  ،نـزول الوحي

                                                
البرت حــورانــي ، هــاملتون جــب ، انجـازات مستـشـرق ، مجلة الفكر العربـي ، العـدد    ١)(

  ) .م١٩٨٣(لسنة ) ٣١(
الـدكتور حسـام محـي الـدين     : ، عرض الكتاب وحلله) م١٩٧٨(، بيروت  ٢من التراث الى الثورة ، ط  ٢)(

الآلوسي، في بحــث تحــت عنوان صــورة نقديــة ، للاستشــراق التقليـدي والجديـد ، مجلـة    
  . ٦١،  ٦٠) : م١٩٨٩(الاستشــراق، العدد الثالث،  لســنة 

  .٦١: المصدر نفسه  ٣)(
 . ٦١: المصدر السابق  )٤(
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ن علـى القـرآن   تشـرقي فقد أطلق بعض المس ، )١(مهوائهم وآرائوالوحي تفسيرات تتفق مـع أه
 ،رف القراءة والكتابـــة النبي كان يعـ إن"  :ايليقول المستشرق ف ،)كتاب محمد( الكريم لفظ 

 ـ ولكنـ ،ذلك إلىوان القرآن يشــير  ، ) ٢("وع ه أخـفق في الاستــدلال المقنـع فـي الموض
والقـراءة والكتابـة   ،  ول معرفة الرس إلىتشرقين وراء الرأي الذاهب وكان كثـير من المسـ

 ـ  ،)٣( مدالقرآن الكريم لمح لإثباتم في محاولة منه د وعلى الرغم  من ان أغلب المستشرقين ق
قـرآن  يجـاد منفـذ لتوجيه نقد للوذلك لا ،ريم الى النبي محمد في نسـب القرآن الك وااستطعن

لاً فمـث  ،شرقين حاولوا ان يكونـوا موضـوعيين فـي هـذا الجانـب     تمسم ، الا ان هناك الكري
وقد حاولت ان  ،حاول أن يكـون منصفاً في ذلك )٤(ةمكـ ه محمد في واط في كتاب تغمريمونـ

لكي أتجنب الحكـم علـى    ،ف فيها بين الإسلام والمسيحية مثلاًايا المختــلالتزم الحياد في القض
 :تعمال عبارتـــي فقد تجنبت حين الإشارة إلى القرآن اس ،م االله او ليس بكلامهه كلابأن ،رآنالق

 ـ  ،ولم أقل قال القرآن،  مد أو قال مح ،قال االله وي اننـي لا أعتقد ان الإنصاف التـاريخي ينط
نعـم ان  (  :ول عن القـــرآن فيق ،أما هاملتون جب ،وانما باعتباري موحداً ،ى نظرة ماديةعل
كان الاســلام في البدايــة نهــجاً في  :ويقــول ،) ٥()ليمحاسم مأخوذ بالتس رآنالقـ صن

 ـااتخـذ وجهة أخـلاقية خـ" الحياة من جميــع النواحــي   ـصة ،  نهجاً قررت ادات ه اعتق
  .) ٦("رآن عـامة مستمدة من الق

الاخــلاقية  ويرى جب ان استخلاص العقيدة وأحكام الفقة من مضـموناته الدينيـــة و  
مـدن  بق فـي مختلـف ال  أخذت الشريعة تطاية القرن الأول فعند نه ،تـناول التفسيروأسـتمدها 

: استمدت من تفسيرات الفقهاء في كـل ولايـة ويقـول    ،مختلفة منفصلةة والولايات قواعد فقهي
ومبادئـه   تمثل تعاليم القرآن ،ان الآراء التي تعبرعنها تلك الأحـاديث ،ويكاد يكون من المؤثر((

  . )٧())اً الخلقية تمثيلاً صادق

                                                
حمن بــدوي ، التراث اليوناني فـي الحضـــارة الاســـلامية ، دار النهضـــة العربيـة      عبد الر )١(

  .  ٣١٨) : م١٩٦٥(
،  بيـروت     ١محمد حســين الصــغير ، المســتشــرقون والدراســـات القــرآنيـــة ، ط    )٢(

  .  ٢٨) : م١٩٨٣(
ة النبويــة ،  النجـــف  حســن عيســى الحكيــم ، المســتشــرقون ودراســاتهم للســير) ٣(

  .  ١٥٧) : م١٩٨٦(
  .٦: ترجــمة شــعبان بركات  )٤(
  . ١٣) : م١٩٧٤(دراسات في الحضارة الاسلامية ، ترجمة احسان عباس ، بيروت  )٥(
  .  ١٨: المصدر نفسه )٦(
  .٢١: المصدر السابق) ٧(



 ٢٠٣

بأعتبـاره   ،ةذي دارت عليه الدراسات الاسـلامي ور الالمح ،لكريمب القرآن اوأعتـبر جـ
  . )١( تيه الباطل من بين يديـه ولا من خـلفه ، تفسـرة وتكملةاكتاب االله الذي لاي


ات العـالم  يبق في ولاأخذت قواعد فقهية مختلفة تطان في نهاية القرن الأول  بيـرى جـ

فكان ان عمدوا الـى   ،وخاصة ان بعض الأحكام المحلية تفارق مبادئ القرآن الخلقية ،الأسلامي
فرووها عن الصحابة  ،يقضي في بعض الأمور كيف كان الرسول  ،جمع الأحاديث التي تروي

لدولـة العربيـة الأسـلامية    تضتها ظـروف ا اذ هي حاجة تشريعية اق ،واتخذوها مرجعاً معتمداً
، لحديث واصل تطـوره  لتدوين ا ،فيستمر جب في شرح الفرائض التي اوجبتها الحاجة، الجديدة

نجم قسط كبير مـن الفوضـى   و ،لم يسلم الفقهاء بصحة كثير من الأحاديث ،الأمريقول في بادئ 
فرضـت فـي    ،وراء هذه الحركـة  الا ان قوة الشعور الديني من((  ،بسبب الأحاديث المتضاربة

  )٢()) .النهاية قبول المبدأ قبولاً عاماً 
وأقتضى هذا الأمر نشـوء علـم   ((  :فيقول ،ه حول تطور علم الحديثويستمر جب في أرآئ

والحصول في النهاية على مجموعـة متفـق    :وتصنيفه وتنسيقه :غايته جمع الحديث ونقده :جديد
  . ) ٣())يتقبلها الجميع  ،عليها

 وأهـل  ،معتمداً لـدى الفقهـاء   ،يعتبر مرجعاً ثانياً،  رسول ويؤيد جب على ان حديث ال
  .العقيدة 


فالسيرة النبوية ، من جوانب متعددة  الإسلاميةلقد خاض المستشرقون في الدراسات العربية 

بحوثاً ودراسـات عـن حيـاة     الإنكليزفقد كتب ، ع القرآن الكريم والحديث الشريف ـتتداخل م
  :  )٤( كان اهمها الرسول 

وقـد ترجمـه    ،)م١٩٥٣(عـام   ،نشر في لندن ،مونتغمري واط :تأليف ،محمد في مكة .١
  .شعبان بركات

  . )م١٩٥٦(وقد نشر عام  ،للمؤلف نفسه ،محمد في المدينة .٢
  .تأليف رينولد الين نيكولسن  ،سيرة غير معروفة للنبي محمد .٣
  . )م١٩٤٦(نشر في لندن  ،بورلي. ف.ر :يفتأل ،حياة النبي .٤
  .ستيورات  :تأليف ،رؤى محمد .٥

                                                
  .٢١: دراسات في الحضارة الإسلامية) ١(
  .  ٢٠: المصد نفسه) ٢(
  . ٢٠: السابقمصدر ال ٣)(
  . ٩٩٢/ ٣ :مصر، المستشرقون ،نجيب ، العقيقي  ٤)(



 ٢٠٤

  .للمؤلف نفسه  ،محمد والرسل السابقون .٦
  .ولد نتوماس أر :تأليف ،لمحمد والصحابة ،رسم الهند .٧
  .جيمس روبسون  :تأليف ،هل تكلم الكتاب المقدس عن النبي محمد .٨
  .ملتون جب ها :تأليف ،او المذهب المحمدي الإسلامالمحمدية في  .٩

  .وليام موير  :تأليف ،الإسلامحياة محمد وتاريخ  .١٠
محمـداً ككـل شخصـية     إن"  :بقوله ،وكان جب دقيقاً في توضيح اثر الرسول في العرب

ثم هو من جهة أخرى قد شق طريقاً ، قد تأثر بضرورات الظروف المحيطة به من جهة  ،مبدعة
وانطبـاع هـذا   .. والدائرة في المكان الذي نشأ فيه  والعقائد السائدة في زمانه الأفكارجديداً بين 

محمـداً   إن أنسـاني وبتعبير  ،نقف على أثره واضحاً في كل ادوار محمد إنيمكن  ،الدور الممتاز
  . )١(" كان واحداً من المكييــن  لأنه ،نجح

ففي تعليقه علـى كتـاب المستشـرق الانكليـزي      ،ويصف جب النبي محمد بالقائد العظيم
كتبه رجـل عـاش    بأنه ،الكتاب يجعل القارئ يشعر إن((  :يقول ،ري واط محمد في مكةمونتغم

فضلاً عن تنظيمه الدقيق لمـواد البحـث    ،سابقمن أي كاتب  أكثرمحمد في مكة  تجربةبالخيال 
هذا الكتاب بالخلفية الاقتصادية والاجتماعية  اهتمفقد  ،الإسلامالذي يعد دراسة قيمة لدراسة جذور 

لهذا القائـد العظـيم    ،اًآن الدينية ، لهـذا يؤمل ان يؤدي الى تقدير حقـبنظريات القر تهماوعلاق
  .  )٢( ))ىفي الغرب مما مضـ أكثر

انه لم يسـتطع الخـروج مـن     إلا ،رغم الحيادية التي أبداها جب في دراسته للسيرة النبوية
فهو لم يذكر لفظة النبـي  ، محمدالنبي  خاصةً فيما يتعلق بنبوة ،الإطار الذي رسمه لغرب للشرق

 ،في دراسته للرسول الأعظم لذلك نلاحظ في كتابه في تفســير المحمدية آراءه كانت متطرفـة 
وانه ديـن   ،محمد وظروف مكة التاريخية والحضارية إنتاجوهو من  ،فأعتبر الإسلام دين محمد

  . )٣(محلي يعكس ظروف الجزيرة العربية في الجاهلية 
المباشـر فـي    الأثـر كان لها ،  عليها النبي  أكدالتعاليم الاجتماعية التي  نإ )٤(بيؤكد ج

هـذه التعـاليم    أكـدت وقد  ،التي تشترك فيها كافة ديانات التوحيد الثلاث الأخلاقية المبادئبروز 
 ي الدين ، فـي مجلـة الاستشـراق ، العـدد الثالـث     يالدكتور حسام مح ،عرضه الكتاب :على

التغييـرات الحاقـدة والخاطئـة بالنسـبة      ان جميع  ،واط كد مونتغمريؤـوي،  ٣٣): م١٩٨٩(
كتاب محمد فـي المدينـة ، تعريـب     :انظر، تعود الى العصور الوسطى الاوربية،  للرسول 

                                                
  .٢٨ ، ٢٧ / ١:التهامي نقــرة ، القرآن والمستشرقون ، بحث في كتاب مناهج المستشرقين ١)(
  .انظر التعليق الذي ذكره في مقدمة كتاب محمد في مكة ترجمة شعبان بركات  )٢(
  .٢٢٣ ):م١٩٧٠(، بيروت  ٢حديث وصلته بالاستعمار الغربي ، ط محمد البهي ، الفكر الإسلامي ال )٣(
  .وما بعدهــا  ،  ٥ :دراسات في الحضارة الإسلامية  ٤)(



 ٢٠٥

ترجمـة ابـراهيم    ، هيل ، الحضارة العربية. ي : كذلك انظر ،  ٤٩٣ :شعبان بركات ، بيروت
  .وما بعدهــا ،  ٢: لو المصريةاحمد بدوي ، حيبن مؤنس ، مكتبة الانج

  . الإسلاميالمجتمع  أفرادبين  الإخوةترسيخ معنى . ١
  .مكانتهم ووظائفهم وثرواتهم   إلىمن عدم النظر  الأفرادترسيخ مبدأ المساواة بين . ٢
  .ترسيخ وتعميق مبدأ الولاء الخفي والخضوع العلني الله وحــده  . ٣
يجب إتباعها مـن قبـل    وأخلاقيةجبات وحقوق اجتماعية تضمنت وا،  تعاليم الرسول  إن. ٤

اؤلئك الذين خضــعوا لإرادة الدولـة العربيـة    ولا سيماالمسلمين تجاه الديانات الأخرى ، 
  .الإسلامية  

ة تحددت صياغتها  بما تركته من آثار فـي البنيـة   تائج تلك التعاليم آثار ملموسوكانت من ن
في حياة  الإسلامالذي تقبل تعاليم  ،طبيعة المجتمع العربي إلىب ويتطرق ج، الاجتماعية الواقعية

  : مراتب  ثلاث إلىويقسمه  ، الرسول 
أي ذلـك   ،قبولاً داخليـاً تامـاً   ،ومبادئه الإسلاموهي تلك الشخصيات التي قبلت روح . أولاً

لـى  ة وهو الفريق الأول الذي كون النواة الأول الديني الذي أوجد شخصيات دينيـالتحو
سـواء     قولاً وفعلاً وصحبوا الرسـول   بالإسلامحابة الذين آمنوا الص( وهم  للإسلام

وكبر حتى كون  انمالمدني، وكان في البداية مجموعة شخصيات ثم ام في الدور المكي 
  . )١(الإسلاميةالدولة العربية 

ذلـك الـذين   علـى   الذين دخلوا بدافع المكاسب الاقتصادية وضرب مثلاً الأشخاص .ثانياً
هم كان ؤولاكان لئك الذين وقد وصفهــم أو ،مكة أهلمن  الإسلامتأخروا في اعتناق 

وقد وصفهم بأولئك الـذين   ،دون التعمق في روحهــا من أي قبول التعاليم ،شكليــاً
  . )٢(فه م مزاجهم حسـب وصئلاتبما  ،الخارجيــة الإسلامقبلوا فروض 

ين لم يتقبلوا الإسلام إلا بعد إخضاعهم بالعمليات العسكريــة الذ ،)البدو ( الأعراب  .ثالثاً
  .واعتبرها جب مرتبة الولاء الإجباري نتيجة التخويف من العقوبات العسكريــة 


داخـل     الأوضـاع في الجزيرة العربيــة قد جعلت استقرار  الأعرابيرى جــب ان 

عوملـت بهـا هـذه      ة التيانتقد الطريقـ هنفسي الوقت لكن ف ،هيسـتحيل دوامـ امرأالجزيرة 
 ،ان اســتخدام العمليات العسكرية لم يكـن حـلاً    ، اذ أعتــبرالمشكلة من خلفاء الرسول 

ثلث القبائل ويرى  إخضاعم  في عقيـو ت مستمي ستظل في حالة صراع الإسلاميةلان الجيوش 

                                                
  .  ٢٣  :هيــــل ، الحضارة العربيــة  ١)(
   .   ٢٥  :المصـــدر نفســـه  )٢(
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المسـتفيدة مـن     ثانية وهي الطبقة الاقتصاديةالمرتبة ال إلى الأعرابالحل هو في رفع   جب ان
  .)١(الإسلامية  تضمن مصالحهم مع المصلحة  خلال تقديم شروط


يقودها رجال من القبائـل   ،العسكرية التي فتحت بلاد الشام والعراق الحملاتيذكر جب ان 

وان هذه الحملات حققـت  ، حاسمة في الشام والعراق وان هذه الحملات حققت انتصارات ،ةالمكي
                             ،حسـب وصـفه   ،وهي نشر الإسلام بين القبائل التي أقبلـت عليـه بحماسـة    ،ةأهدافها الرئيس

  .وكذلك توحيد الجيوش تحت قيادات نصبت مباشرةً من الخليفة نفسه 
ــرى جــب  ــة  :ي ــبلاد المفتوح ــى اقتصــاديات ال ــات حافظــت عل ــذه الفتوح                             ،ان ه

ــت ــن   وأقام ــد م ــدف بمزي ــذا اله ــب ه ــاقش ج ــا ، وين ــة فيه ــة منظم ــلطة مركزي                              س
ــيش      ــادات الج ــين قي ــي دارت ب ــراع الت ــة الص ــرزاً حال ــيل مب ــلاميالتفص                         الإس

ــات ــاركة بالفتوحـ ــل المشـ ــول  ،والقبائـ ــروات حـ ــدة يالأراثـ ــي الجديـ                           ، والتـ
الامر لـم يحـدث ،  ذلـك ان     اعتبرتها مراعي لقطعانها وثروة يجب استثمارها ، ويؤكد ان هذا

العـرب   لان ،وهـذه حقيقـة   ،الزراعي لم يألفوا الكيانات القائمة على الاقتصاد ،العرب الفاتحين
و لهـذا    ،)٢(ولـيس الزراعـة   ،القائم على التجارة الاقتصاديالقادمين من الجزيرة حيث المجتمع 

 ،)٣(الماليـة فيهـا   الإدارة ،من سكان تلك المناطق السبب قرروا ان يعهدوا الى الموظفين السابقين
يقيـة فـي   ولدت مشـكلة حق  ،والمدن واستقرار العرب فيها الأمصارويرى جب ان عملية تكوين 

 ،)٤(بفقدان حريتهم  الإحساسوبالتالي  ،لم يألفوا حياة المدن الأعرابلان  ،اولاً الإسلاميالمجتمع 
فكونت مؤسسات  ،ألآخر ظهور طبقة التجار من مكة التي سيطرت على الحياة الاقتصادية والأمر

 ـ ،قبل بعض الصحابة خط منالذي انشأ شعوراً عام بالسـ الأمر ،تجارية ضخمة  :ميهم جـب يس

                                                
قين يحاول ان يجعل العامل الواقع ان كثير من المستشر ،وما بعدها ٧ :هيــــل ، الحضارة العربيــة  )١(

 ،وهو امر منافي للواقـع  ،او حركات الفتوحات الاسلامية ،هو العنصر الرئيس في حركات الردة ،الاقتصادي
لكنها لم يكن في حركـة   ،لان هذا العالم كان من ضمن اسباب رئيسية ، نعم كان في حركة الردة من اسبابها

صـنف عـادوا الـى عبـادة     : الى اربعة اصناف  العلماء المرتدون الفتوح الاسلامي دافعاً رئيسياً ، لقد قسم
وصنف اتبعوا مسيلمة  ،لكنهم ابوا ان يدفعوها لأبي بكر ،وصنف لم يتركوها ،وصنف انكروا الزكاة ،الاوثان

  .  ١٦٧ :علي بن محمد العلابي ، ابو بكر الصديق ، القاهرة :انظرـ والأسود العنسي  بالكذا
  .٢٠ ):م١٩٦٨(وسط في العصور الوسطى ، القاهرة م علي ، النظم الاقطاعية في الشرق الاطوقان ، ابراهي )٢(
  .وما بعدها ،٢٧٤ :جوستاف فون جرونباوم ، حضارة الاسلام ، ترجمة عبد العزيز توفيق ، مصر: انظر  ٣)(
 ،لتجمـع المقـاتلين   ،يـة كمراكز حرب ،لانها تنشأ ،كانت لاسباب حربية ،المدن الاسلامية في بدايتها ةان نشأ ٤)(

ان هذه المدن اصبح لها اثر فعـال   :ويرى هيل ،كالبصرة والكوفة والفسطاط ثم تطورت هذه الى مدن عامرة
  . ٥١ :في ازدهار الثقافة الاسلامية 
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حسـب  ) الصوت الداعي ( وكانوا بمثابة  ،هزت ضمائرهم هذه الصيغة الدنيوية) اء عـدة أتقيـ(
  .فكانت النتيجة قتل الخليفة الثالث  ،المدينة وأهلجعلت تذمر رجال القبائل  ،تعبيره


  :الهــدف من الدراســة .  ١

في غرب آسيا معالجة ترمي الى غرض مـزدوج ،   الإسلاموهي دراسة  ،يذكر جب ان معالجة
وعند ختـام القـرن    ،من تطور تدريجي أصابهاوما  الإسلاميةفهي تهدف الى تتبع نشوء الثقافة 

 ،والهدف الآخر دراسة النظم والمؤسسات في وحدة متناسـقة  ،ها الداخليؤبنا يكتملالرابع عشر 
وتعدد في  ،ن سـعة في الانتشارم ألإسلام بسبب ما بلغه ،متميزاً اإسلاميوالتي اتخذت لها طابعاً 

 ـيستستشرقين من ريفان الى جولد وقد انتقد ادوارد سعيد  منهج بعض الم، أشكاله الخارجية ر هـ
الذين اعتبروا الاسلام تركيباً ثقافياً موحـــداً   ،الى ماكدونالد الى فــون غروبتاوم وجــب

  . )١(ةوالسياسية للشعوب الاسلامي ن الشروط الاقتصادية والاجتماعيةيمكن ان يدرس في معزل ع


 ـ و ةالكيانات السياسيـ :ــب الى الاسـلام على انـه ذلـكنظر ج  ،ةالاجتماعيـة والديني
ر على ان تلـك  ف من حيث المكان والزمان ، ويؤثـوهي تقع ضمن منطــقة مترامية الأطرا

ان الإسـلام   :على ذلك رب مثالاًات بينها روابط مترابطه ومتباينـة في نفس الوقت ، ويضانالكي
العوامـل  (  :سـماها  ،ل عديدةوعزى ذلك الى عوام ،اتخذ ملامح متعددة خلال الأزمنة والأمكنة

  ) .ة معاً عية والسياسية والاجتماالمحلية الجغرافي
مميزة عـن قلـب   تخذ له عدة خصائص أاسبانيا ويؤكد جب ان التاريخ الاسلامي في غرب 

في الأصل مـن الثقافـة العربيـة     ،رغم ان تلك الثقافة التي كانت سائدة فيها ،)٢(العالم الاسلامي
وكذلك الحال في اسلام شبه القارة الهندية واندونيسيا والاراضي الممتدة مـن جنـوب    ،الاسلامية

  . )٣( روسيا الى تخوم الصين
وهو يستغرب كثيـراً   ،معاكسة للتاريخ الاوربي ةسار بوج ،ريخ الاسلامييرى جب ان التا

وسبب ذلك الاستغراب كونها قامـت علـى انقـاض     ،ويعتبر ذلك امراً يثير الأستغراب ،من ذلك

                                                
عـرض وتحـــليل   ،  ١٢٨): م١٩٨١( ،أدورد سعيد، الاســتشراق، ترجمة كمــال أبو ديب، بيروت ١)(

  .٤٠): م١٩٨٩(ين ، مجــلة الاستــشراق ، العدد الثالث ي الديالدكتورصدلم مح
حضارة العرب في  ،ليفي بروفنســال ،انظر تاريخ المشرق الاسلامي في تلك الاماكن خاصــةً الاندلس )٢(

الاندلس ، ترجمة ذوقان قرقوط ، حيث أفرد الفصل الثاني عن حجم التأثير الذي لعبه قلب العـالم الاسـلامي   
  .وما بعدها  ٣٥: الاسلامية في الاندلسعلى الحضارة 

عبـد  وحســن ابراهيــم حســن ،  :أرنولد ، الدعــوة الى الاسلام ، ترجمة ،أنظر كتاب المستشرق )٣(
  ) .اسماعيل النحراوي ، مصــر والمجيد عابدين ، 
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لكن ((  :ويقول ،حياديةلكن يسترجع  ،الابيض المتوسط الامبراطورية الرومانية في حوض البحر
من فوضـى  خرجت على نحوٍ متدرج لا شعوري  أوربالماذا ؟ لان ) . ....  )هناك فرقاً أصيلاً 

في أقل من قرن  وأقام ،في الجزيرة العربية مفاجئانبثق بشكل  الإسلامالبرابرة وغزواتهم ، لكن 
((  ،إمبراطوريـة وانهـا  البحر المتوسط الجنوبية والغربية  وشواطئفي غرب آسيا  إمبراطورية

  . )١()) ى التصديق أقيمت بسرعة تكاد تعــز عل
والظـروف التـي    ،الإسـلامي والتاريخ  الأوربيويتطرق جب الى عقد مقارنة بين التاريخ 

  ،القديمـة  الإمبراطوريـة ها تان التحديات التي واجه :يقول جب ،واجهتهما عرضاً جغرافياً ثقافياً
 ،لسياسي الرومـاني التي هددت الكيان ا ،فعلى تخومها الشمالية كانت غزوات البربر ،كانت نوعية

وتقبلوا النظم الاجتماعية  ،بواسطة الكنيسة الكاثوليكية ،توعبهم التاريخ الثقافي المسيحياس وأخيرا
  .)٢(الجديدة  الأوربيةوالتي ولدت الكيانات السياسية  ،والدينية

ذات طـابع دينـي حـول     أخرىة هع يتخذ وجافكان الصر ،اما تخومها الجنوبية والشرقية
 ـ  ،حيث نشأ صراع مذهبي كـاثوليكي غربـي   ،الكنيسة ة والموتوفيزيـة  والنسـطورية والدوناتي
شمل جميـع   ،فقد أقام نظاماً سياسياً الإسلامأما  ،والتي أنجبت اعتناق المذاهب المشتقة ،)٣(الشرقية

ولكنه واجه مهمة ادخال تلك المنـاطق تحـت    ،وجعلت تحت راية الاسلام ،المناطق التي فتحت
فالمناطق التـي   ،)نظام ثقافي ديني مشترك قائم على مفهومه العالمي الشامل (ليه مفهوم اطلق ع

غرب آسيا والنصف الجنـوبي  (   كانت مقسمة تحت تأثير المسيحية، خضعت تحت راية الاسلام
شـرق  ( فـي الشـرق    والديانات الوثنية ،وبين مفهوم الزرادشتية) . سط من حوض البحر المتو

اتفـق خـلال    الإسـلامي لذلك فان التاريخ  ز أمام البوذية في أواسط آسياحاج وان يقف ،)بغداد 
  : العصور الوسطى 

في وجـه التحـديات الداخليـة     الإسلامالجهود التي بذلها المسلمون في الحفاظ على صمود .  ١
  .والخارجية 

  .وعرضه الإسلاميوثقافية في طول العالم  اجتماعيةالعمل على صياغة وحدة دينية . ٢

                                                
عاة من دمال التي قام بها هي الاع :ان أقوى العوامل التي أدت الى هذه النتيجة العظيمة تلك((  :يقول أرنولد ١)(

الـدعوة   :مثلاً أعلى وقدوة صالحة وقفوا حياتهم للدعوة الى الاسلام متخذين من هدي الرسول  ،المسلمين
 . ١٨ :لى الاسلامإ

لينطـوي علـى    ،ان العالم الاسلامي قد دفع المجتمع الاوربي فـي داخـل اوربـا    ،بيرت ،يرى المستشرق )٢(
  .بينما انشغل المسلمون بصراعاتهم الداخلية  ،المسيحيــة ويخضــع للكنيســة ،نفســه

نسبت الى نسطــور بطريرك القسطنطينية ، نشروا المسيحية فـي ايـران والهنـد     ،طائفة من المسيحيين ٣)(
المنجد في اللغة والاعلام ، دار المشـرق ، بيـروت     ـ  والصين ، وموطنهم الاصلي بين الموصل وارمينيا

  . ٧٠٨): م١٩٧٣(
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ويطـرح  ، في العصور الوسطى من خلال هذه العملية الإسلاميةانت النتيجة ان برزت الثقافة فك
تبرها ثـلاث مسـائل   واع ،على  ذلك أجوبةويعطي  ،الأمويةأسئلة في نشوء الخلافة  ةجب ثلاث

  :كبرى في ذلك 
 :والثالثـة  ،لفريـق الـديني  االعلاقة مع  :والثانية ،علاقة الخلافة الأموية بالقبائل: ان الأولى

  .المفتوحة  دوغير العرب في البلا ،العلاقة بين العرب
 إسـلامية تسوية بين من كانوا ينادون بمثـل  جاء نتيجة  ،يرى جب ان قيام الخلافة الاموية

وبين المفهوم المكي  وما تحمله من تراث مشترك للرسول  ،قائمة على الوحدة الجماعية الدينية
  .صيغــة وهو مفهوم دنيوي ال ،للوحدة

انتهجوا سياسة مكيــة قائمة على التوفيق ، التنسيق بين مصالحها  الأمويينان  :يقول جب
وذلك من خلال مواصلة الفتوحات وتوزيع الغنائم ، غير ان ظهـور الحركـات    ،ومصالح القبائل

  .زية المرك الإدارةنحو  فاتجهوا، حال دون نجاح هذه الخطة ،بالخوارجالمتمثلة للحكم المعارضة 
وذلـك مـا لـدى     ،ان العوامل الدينية كان لها الأثر في التوجه نحو المركزيـة  :أما الثاني

  .ظلمبما يلقاه غير العرب من الأمويين من توجه دنيوي وكذلك شعوراً منهم 
وهي صـعوبة التنسـيق بـين     ،التي واجهها الأمويون الصعبةفكانت المشكلات  :أما الثالث

 ـو ،ةوبين الاقتصاد الزراعي في البلاد المفتوحلفتوحات البناء الاجتماعي عقب ا  اًرغم ان كثيـر ب
والاقتصـادي   الاجتمـاعي الحيف  وظل ،الا ان ذلك لم يحل المشكلة ،الإسلاممن الملوك دخلوا 

وغيـرهم مـن غيـر     ،، ولم تحل المشكلة الا باجراء المساواة بين الملاكيين من العربيرهقهم 
،  ٩٩( اتخذه الخليفة عمـر بـن عبـد العزيـز      الإجراءهذا ، مويةالأالعرب في أواخر الدولة 

قاد الـى التوحـد بـين     ،كما يذكر جب ءهذا الاجرا ،يةبإعفاء الذين اسلموا من الجز ،)هـ١٠١
بالدولـة العربيـة    الإداريةت ءاوكذلك ادى الى توحد الاجرا ،المسلمين بغض النظر عن قزميتهم

  .  الإسلامية
ويذكر جب سبب نجـاح الـدعوة    ،انهم من أقرباء الرسول محمد  :يعرف جب العباسيين

الذي نشأ بين العـرب النـازلين مـن     ،بقوة التحالف ان العباسيين نالوا الخلافة :بقوله ،العباسية
وتزايد دخول غير العرب فـي الوظـائف    ،الإسلامالذين اعتنقوا  ،خراسان وارستقراطية الفرس

كذلك فان الجيش النظـامي لـم    ،التقاليد الساسانية القديمة في البلاط إحياءمهد ذلك الى  ،الإدارية
الخلافـة مـن وطـأة     أراحوهـذا   ،الخراسانيـــة  أبناءتألف من  وإنما ،يعد من العرب فقط

  .العصبيــة القبلية العربيــة  
 الدور الذي يلعبه الفقهاء ، فجعلوا التعاون بـين دولـتهم وبـين    أهميةان العباسيين أدركوا 

  .   إشرافهمركن أساسي في سياستهم، واخذوا ينظمون المؤسسات الدينية تحت  ،الفقهاء
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مسألة نجاح الخلافة العباسية في المجالات الاقتصـادية والاجتماعيـة فـي العـراق     يناقش جب 
بقيـت   ةويعزو سبب ذلك الى ان القبلي ،لان ذلك لم ينجح في مناطق الشام وشمال افريقيا ،وفارس

غير قابلة للتطبيق في تلك المنـاطق التـي اعتنقـت أفكـار      المبادئوكذلك ان هذه  ،ردون تغيي
 ،وهي في الأصل جماعات معارضة لحكم العباسـيين  ،ومذاهب مخالفة لمركز الخلافة في بغداد

  .لئك المعارضين للسلطة العباسيـــة والذي جعلها مراكز جذب لأالأمر 
وهـو المفهـوم الرسـمي     ،سلطة الدولة الدينيةويعرض جب مسألة معارضة تيار علماني ل

حيث نشطت حركة الترجمة مـن   ،ما حصل في عهد المأمون :على ذلك للخلافة، ويضرب مثالاً
  .والذي اعتبره نتاج ما نقل عن اليونانية  ،وظهور مذهب المعتزلة ،اليونانية

 إلـى  أدىوان ذلـك   ،الإسلاميةتفسير ظهور التقاليد الفارسية في الدولة  إلىثم يتحول جب 
وتسمى حركة بث الصيغة الفارسـية   ،)معركة الكتب ( ظهور مصطلح اصطلح عليه جب تسمية 

الا ان جب يعتبر ذلك  ،فعل من الفرس ضد السيادة العربية وهي تيار ظهر كرد  ،الشعوبية باسم
وين طبقة المتـاب العـاملين بـدوا    :هم ،أصحاب هذه الحركة إنذلك  ،الوصف غاية في الضيق

 ،تكمن في انها جهود طبقـة الكتـاب   ،فأهمية الحركة الشعوبية، الخلافة والتي برزت وزاد شأنها
وسبيلهم في ذلك ان يذهبوا وينشروا بين النـاس كتبـاً    ،البلاط الفارسي ،ليفرضوا سيطرة التقاليد

نماذج التي على ال الأموية الدولةعثروا آخر  ،، ويعلل سبب ذلك ان هؤلاء الكتاب الأصلفارسية 
ولـدت المانـــوية    الحركـة ويذكر جـب ان هـذه   ، البلاط  الساساني أدبيتخذونهــا في 

ودخلت في هجوم علني ضد العرب وعكس ذلك ظهرت جهود لمواجهة مـا أبـداه    ،والزندقــة
 ،الجزيرة العربيةمشترك بتقاليد  إنسانيعربي  أدبتلك الجهود ولدت  ،أدبي الشعوبيون من نشاط

  .وأدبيذات طرفين ديني  انت مقاومة الشعوبيــةوهكذا ك


المجتمـع العربـي    إثباتان نظــرة الاســتشراق السياسي التي كانت مبنية على مبدأ 
أصبح النظر ينطوي على اعتراف اضطراري جزئي بضرورة الاستجابة للواقع الجديد  الإسلامي

فهـي   ،بل على أساس كونها غربيـة  ،يرات من صلب المجتمع العربيلا على أساس كونها متغ
وهكـذا   ،علامات أيقظها الغرب ، فالذات العربية في التحليل الاستشراقي السياسي  ما زالت ثابتة

أي بمعنى الحـس بالحريـة ، أي ان الأستشـراق     ،عن هذا التغيير ولةؤمسبدأت حملة نابليون 
الأستشراق السياسي الفكرة القوميـة   ان طرح  ،النزعة القوميةأنكر على العرب ضمناً السياسي 

وكان هذا الصـراع يسـتند    ،او قدمت الفكر الغربي عند المجتمع العربي ،على انها متغير غربي
ويقصد به ان  ،لذهن العربياالذي سماه جب ) النــزوع الاستدلالي ( ، فهناكالاقنية  الى بعض

وهذا ينسجم مـع   ،ومستدلاً بالمتضمن في داخله ،متعمداً المعلوم غيــره آلياً هذا الذهن يفيد من
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 ،آري :جنسـين  إلـى حيـث وزع العـالم    ،وقدراتها )١(ريفان في توزيعــه للمجتمعات أكدهما 
ذلـك   إنمبدع منتظم خــلاق مركب ، وآخر وصفي ظاهري ناقـل ، كمـا    إلى ،وســامي

الاهتمـام العربـي    إنالـذي رأى   ،برغر :مثالأمن  ،انعكس رأياً ومنهجاً على ما كتبه آخرون
ويعجـز   الإبداعلتطوير الاقتصاد القومي والقوة العسكرية بما يعني انه يخلو منه  آلبالعلوم اليوم 

  . )٢(عن الخوض مع ميــدان الأخذ والتجريب
متكررة في كتابات أســاتذة مبـرزين   أسساًعدت  ،رغم قلتهابوالمنطلقات  المبادئهذه  إن

تنأى بعيـداً   ،على الرغم من ان آراء جب ،وغروبتارمجــب  :أمثال ،الاستشراق السياسيفي 
  .التي استند عليها غروبتاوم وديفد كورون  ،عن تقاسيم ريفان العنصرية

واعتماد الفـرق فـي تكـوين رؤيـة      ،الاستناد المطلق للنظم السياسية في الشريعــة إن
شكلت ثغرات واضحة فـي   ،الموحدة للمجتمع العربي الأسسوتجاوز  ،معاصرة للمجتمع العربي
فـي هـارفرد    الأوسطدراسات الشرق معهد  إدارةلهذا فأن تولي جب ، آراء الاستشراق السياسي

انسجاماً مع دعوات كثيـرة   ،يستدعي الدراسة المتخصصة المتنوعة أن إلى أدى ،اتيفي الخمسين
  .الدقيق حول الشــرق  تعتمد الاستقصــاء  ،لبلوغ دراسات غنية ،متكررة

جانباً كبيراً منه يعود من الناحية  إنويذكر جب ان سبب ذلك  ،الإسلاميتسامح النظام الديني . ١
  .) ٣(الإسلاميةمؤثرات مصدرها الفرق  إلىالايجابية حتى في النواحي الدينية والفكرية 

 أكثرم الذي رس ،شخصيوال )٤(وهو الطور الفردي ،الإسلاميةهناك  مظهر بارز في النهضة . ٢
التي تتحـدث عـن    ،ات الكبرىالطبق :المنجـزات الثقافيـة من تلك النهضة ، وهذه الكتـب

  .ة له شخصيوالتي قلما تعنى بالنواحي ال ،علماء المسلمين
 ـ ،قد اوجد في الولايات الشرقية ،ةع المذهبي في الصناعة والتجاركان التوس. ٣ ن شبكـــة م

وتمتلـك الـذكاء    ،تقطنهــا فئات ثرية من التجـار  ،ة التقدمـة بالغـالمدن  ذات حياة مدني
  . أكثرهاة في بكونها دنيويـويناقش جب مصالح هذه الجماعات  ،والجرأة والاستقلال

العـالم   أجزاءوى كل وأحت ،ابع الحركة العنصرية الناميةاتخذ انتشار العلم وتقدمه شيئاً من ط. ٤
والوسائل ، ونتيجة ذلـك   الأساليبدود السياسية وفي تجريب دون أي عائق من الح ،الإسلامي

                                                
  .  ٤٠ ، ٣٧ ، ٣٦ :ادوارد سعيد ، الاستشراق) ١(
  .  ٣٢ ، ٨  :حسن جاسم الموسوي ، الاستشراق السياسي) ٢(
أي ان المبادئ الدينية مستمدة من العقل والمنطق ، لذلك فـأن   ،الإسلام في جوهره دين عقلي :يقول مونتية) ٣(

نقلاً عن كتاب الدعـــوة الـى   ،ة النبي محمد هي مبنية على الاعتقاد باالله رباً ورسال :العقيدة الإسلامية
  montct , lapropag and chretienne et ses eduersaires musul mans.    ٣٤٥ص   : الإسلام

 ،ان طبقات المجتمع الاسلامي  من الرجال والنساء ، من الملك الى الفلاح  ومن كل الصـنايع  :قول ارنولد)  ٤(
  . ٣٤٢ :قاموا بأعمال نشر دينهم
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 الأوربيـة لتعرض عليها نتائج الدراسة العلمية والثقافيـة   ،ظهرت ضروب جديدة من التأليف
  . )١(ومراصد ،مستشفيات وأسست ،وكونت مكتبات كبيرة

ل جب سـبب  ويعل ،مع علماء المسلمين ،اشتراك علماء اليهود والنصارى في النشاط الفكري. ٥
 أكـد ، وقـد   الإسلاميةالتي حصلوا عليها في ظل الدولة العربية  ،المكانة الاجتماعية إلىذلك 

اليهود والمسيحيين تمتعـوا   إن ،الأخرىالمستشرق هيل هذا التمتع بالحرية من قبل الطوائف 
  .)٢(الإسلاميةفي ظل حماية الدولة العربية  ،بحرية تامــة في العبادة

بـأن   ،د ادعاءات المستشرقين الآخــرينعلكن جب ي ،ق العلوم العربية الإنسانيةاتساع نطا. ٦
والتـي وصـفها بأنهـا     ،ةتراث الثقافــة الهلنستي ،ساسيةهذه النهضة الفكرية عناصرها الأ

ت الفنون القديمة التي وجـدت  لقد انتعش ،ي الإسلامي العربيعنصراً ثابتاً في الموروث الثقاف
ولحقها من التعديلات ما يلائم خلـق فـن    ،ريانية وفارسيةمن هلنستية وس الإسلامقبل ظهور 

  .جديد  إسلامي
 ـ ،نهضـة ضعف هذه ال إلىوالتي أدت  ،رةويناقش جب العوامل الخطي النهضـة   إن :هبقول

  : كانت تعاني من نواحي ضعف خطيرة أهمهــا  الإسلامية
يؤكد الطـابع   أمروهذا  ،افتها على المدينةاقتصرت ثق ،الترابط بين السلطة الدينية والدولة إن. ١

  .  الإسلاميةي للثقافة المدن
 ،تركيز الثروة والنشاط الفكري في المدينـة  إلى أدى ،التطور الاقتصادي الهائل في المدن إن. ٢

 ،ظلت هناك هوة فاصلة بين المدينة والريف ،فلما شاركت الأرياف في الحضارة ،الريفدون 
  )  .عة اعية واسهوة اجتم( سماها جب 

 ،واضطراب العلاقات الاجتماعيـة  ،وانعدام المرونة والنمو ،إن عدم استقرار النظم السياسية. ٣
 :حال دون قيام نظم بلدية ، كانت تنطوي على خط دائم يهدد نواحي النشاط الثقافي ، ويقـول 

لـيس لهـا    ،ظلت أسسها من قيم سطحية ،إن ما حققته النهضة الإسلامية من منجزات ثقافية
  .ة  في الكيانات الاجتماعية القوميـ أو ،جذور عميقة في أغوار الحركة الإسلامية

  
  
  
  
  

                                                
وفي هذا الحديث ما يذكرهم بما ترتاح اليه نفوسـهم   ،حديثهم دائماً عن الدين :قول دواتي واصفاً المساكين)  ١(

  ٣٩_ Doughty , Travels in Arabia Deserta , p. : من التقوى والورع
  .  ٥٣: الحضــارة العربيــة) ٢(



 ٢١٣


هـاملتون جـــب ، انجـازات مســـتشرق ، مجلـة الفكـــر       : ألبرت حــوراني . ١

  .    ١٩٨٣، كانون الأول ــ  ٣١العربــي ، العدد 
والخروج من المأزق  ، مجــلة الاستشــراق ، العدد أحمد نظمي محمد ، الاســتشراق . ٢

  .        ١٩٨٩الثــالث ــ 
أدورد سعيــد ،  الاســتشراق ،  ترجمــة كمال أبــو ديـب ، بيـــروت ـــ    . ٣

١٩٨١        .  
و  ، الدعوة الى الإسلام  ، ترجمــة حسن إبراهيم حســـن وآخـرون ،   . أرنولد ، ت . ٤

  .     مصــر ـ لات  
  .       ١ج ) مناهج المستشرقين ( ألتهامــي نقــرة  ، القرآن والمستشرقون  ، . ٥
   ١٩٨٦حسن عيسى الحكيم ، المستشرقون ودراساتهم للسيــرة النبويــة ، النجف ـ . ٦
  .       مصرـ لات ، جوستاف جروبتاوم  ،حضارة الإسلام، ترجمة عبد العزيز توفيق. ٧
ي ، النظــم الإقطاعية في الشــرق الأوسط فـي العصـــور   طرخــان ، إبراهيم عل. ٨

  .        ١٩٦٨الوســطى  ،  القاهــرة ــ 
  .         ١٩٧٨،  بيروت  ــ   ١طيب تبزينــي ، من التراث الى الثــورة  ،  ط . ٩

  .    ٢ــ ٣، عمان ــ    ٤عبد الرحمن بدوي موســوعة المســتشــرقون  ،  ط . ١٠
  .       د الصلابــي ، أبو بكر الصديق ،  القاهــرة ــ  لات  علي محم. ١١
  .    ليفــي برفنسال، حضــارة العــرب في الأندلــس ، ترجمة ذوقان قرقوط   . ١٢
، بيـروت   ١محمد حسين الصـغير ،  المستشــرقون والدراســات القرآنيـــة ، ط. ١٣

  .     ١٩٨٣ــ 
سلامي الحديـــث وصــلته بالاستعمار الغربـــي ،      محمد البهــي ، الفكــر الإ. ١٤

  .     ١٩٧٠،  بيــروت  ــ   ٥ط 
  مونتغمري واط  ، محمد في المديــنة ،  ترجمــة شـــعبان بركات ، بيروت ـ    .  ١٥
محسن جاسم الموســوي ، الاســتشراق السياسي ، مجلة الاستشراق ، العـدد الثالـث    . ١٦

  .        ١٩٨٩ــ  
  .  ١٩٧٣المنجد في اللغة والإعلام ، مجموعة مؤلفين، دار المشرق ــ بيروت ــ  . ١٧
  .       ١٩٦٥، مصــر  ــ   ١نجيــب ألعقيقي  ، المستشــرقون  ،  ج . ١٨
ي ، الحضـارة العربيـــة ،  ترجـــمة إبـراهيم أحمـد بـــدوي       . هيــل ،  أ . ١٩

  .     صــرية ــ  لات   وحســـين مؤنس ،  مكتبة الأنجــلوا  الم
  


